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àÚ< <
Øñ^‰Ć†Ö]< <

 
íşÏŽÂ^‘< <

 ،اعِقَةُ على رأسِكالص كرِبما تَضعند  

  لا تَنْتَظِر سماع صوتِ الرعد
١٩٧٣  

   

Ùæ^vŁÚ< <
  ألكُلُّ يشْعر، وما مِن شاعِر، 

 بل محاوِل

١٩٩٩  
 

Øłãÿq 
 كُها، لا أحد يدرِك نَفْسي كما أُدرِ

 وكَم أَجهلُ نَفْسي

١٩٧٣  
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ÿÚÿvíĆf 
 ألمحبةُ أن تذكر أبسطَ سوءٍ تُسببه للغَير

 وتَنْسى أعظم سوءٍ يتسببه الغَير لك

١٩٩٧ 
 

Å]†ÿè 
لِ اليفْعلَم ي إن ،راع  

  يحاوِلُ الحسامافعبثً

١٩٩٣ 
 

ìðçŁfŁÞ 
 ،كلُّ إنسانٍ نَبِي 

 تَبدأُ الحياةُ بِهِ، وتَنْتَهي

١٩٨٨ 
 

ì^Ãÿ‰ 
 :إن نحن أَخَذْنا

 حتِرام الأرضِ والأجداد،امن الوثَنيةِ، 

 لروحانية،اومن دياناتِ الشَّرق الأقصى، 

 ،لرؤيا والثَّباتاومن اليهوديةِ، 

 لمحبةَ والتَّسامح،اومن المسيحيةِ، 

 ومن الإسلامِ، حرارةَ الإيمان،

 لتَّفَهم والانْفِتاح،اومن العلمانيةِ، 

 حدة؛السعي للوومن الإنسانيةِ، 
 

  إن نحن أَخَذْنا كلَّ هذا، من جميعِ تلك،

 غَدونا أسعد البشَر

١٩٩٠  



An-Najiyyat – original version in Arabic                                         3 
 

àçÖ_< <
  هو الرقعةُ التي نجد فيها حريتَنا؛

،لُفُّ الكونفي يتَّسِع  

  ويضيقُ فينحصِر في مخَيلَتنا
١٩٩٠  

*** 

 
^èõć†Ö_ 
 . صحه لمرة أخيرةوأَحس الشَّيخُ بساعة الاندِماج، فتَحلَّقَ حولَه ناسه طالِبين نُ... 

 :قالَ

تَقْتُ إرادية كما انْعتِقوا من المادلُعبتي اإِنْع الحي تُ فَقيريدمري، أَهةِ من عابِععندما، في الس 

 المفَضلَةَ الَّتي شَغَلَتْني عن العطاء؛ 

تَقْتُ إراديتِقوا من الغَرام كما انْعةَاوانْعابِعي  عندما، في السبتُ بحيحمري، ضةَ من عشْرع 

 لِصداقَتي؛ 

تَقْتُ إراديتِقوا من العِلْم كما انْعقَّفْتُ عن تَجميع اوانْعمري، تَومن ع ةِ والعِشرينابِععندما، في الس 

 شَهاداتٍ كادتْ تُفْضي بي إلى الغُرور بدلَ التَّواضع؛ 

تِقوا من الشُّهرة كما انْعوانْعاتَقْتُ إرادي كْتُ أنرمري، أَدمن ع ةِ والثَّلاثينابِععندما، في الس 

 الشُّهرةَ إنَّما سراب؛ 

تَقْتُ إراديات كما انْعرائِيحث في الماوتِقوا من البمري، اوانْعمن ع ةِ والأربعينابِعبعدما، في الس 

 يقة للحقيقة؛ أَيقَنْتُ أن علي أن أَدع أمر الحق

تَقْتُ إراديات الخَبيثة كما انْعتِقوا من الاجتِماعيمري، اوانْعمن ع ةِ والخَمسينابِعبعدما، في الس 

 أَيقَنْتُ زيفَ غالبية التَّصرفاتِ البشَرية؛ 

تم، إذا ما، مِثلي، في السما استَطَع تِقوا من النَّاس، وحاوِلوا النُّسكمر، لَم وانْعمن الع تِّينةِ والسابِع

 ؛ ا وفِياتَجِدوا لكم صديقً

تَقْتُ إراديتِقوا من الفِكْر كما انْعقَّفْتُ عن الكِتابة، اوانْعمري، تَومن ع بعينةِ والسابِععندما، في الس 

 ومزقْتُ كُتُبي لأنَّها منَعتْني عن الطَّبيعة؛ 
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 انعِتاقِكم الكُلِّي منز راحل حياتكم، حتَّى إذا ما حانكَنَكم، وفي مختلِف مد ما أَمستِقوا من الجوانْع

 ... بِما ستَعرِفون والاندِماجِ من الحياة الَّتي تَعرِفونمنه، تَكونون، مِثلي، مستَعِدين للانعِتاقِ

١٩٩٩ 

  
 
 

àÚ< <
ÐŽjÿÃß₣¹] 

  
íÿÛłŠĆßÖ_ 

 )قبلَ تحديد المكان وتدوين الزمان(
وما زِلْتُ أَطوفُ حتَّى انْتَهيتُ في . ووجدتُني نَسمةً، أَطوفُ في الكَون، لا حدود لي، لا، ولا زمن

 . منهاا إنسانيا صِرتُ جزءرِئَتَي رضيع، فأَحسستُ بالحياة أكثر، إذْ
١٩٩٥ 

 
àv×Ö_ 

     )زمن زوالٍ عن أرضٍ استَعادتْ حريتَها(

وتَقاتَلَتْ أَقْوام على أرضٍ حتَّى زالَتْ عنها، ودرستْ آثارها، فاستَعادتِ الأرض حريتَها، ولَم يبقَ 

قَرِيببه ع لُمنٍ حع في الذَّاكرة سِوى لَحضفِّقَ في وتخاصِمين، فلا هو والم بين لَ التَّقريبإذْ حاو 

رتِ الطَّبيعةُ، طَيددلْ رتطاحِنين، بالطَّامِحين الم فَّقَ بينااللَّحن، ولا هو ورا وشَج نداوِلَ، لَحوج 

 . البقاء، لَحن الذَّكاءِ والقُوة
  

 .نَعم، رددتْني الطَّبيعة
١٩٩٧  
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ì‚é’şÏÖ_ 
 )ُلْغاڤزمن هدوءٍ على ضِفاف الـ(

 :وتَناقَلَتْني ذاكرةُ شَعبٍ، قَصيدةً لا شاعر لها، تَقول
  
 

، بنَي  

،
، ، ان و

،ً
ج ثُ

  ،إلي نينالح كشَد إن 

 وقَدِ انْدمجتُ برحيلي،  

 عِشْ حياتَك مِلأَها؛  

ْدمجتَ بدورك    متى 

 أُقْصد صومعتي، في العدجودِ،    

  ،ني، هناكتَجِد 

 حامِلاً يراعةً وورقَة  

ديد    أَبح عن 

  ١٩٩٧ 
 

ìÿ†ł~Ć’Ö_ 
 ) صحراء غوبي بمنْغُلْيا- زمن ذِهنٍ حالِم (

،اءمةً صخْرلْتُ صوشَروتَحلُ، بني، من قَببقْري ضوري، عاشِقان، ونَقَشا .  لَموإذِ الْتَقَى، في ح

 . لأَثَراحبهما على الحجر، غَدوتُ شاهِدةَ حب وتاريخً
١٩٩٥ 

 

ÛĆ–Ö_ 
ز من نِضالإقالَةٌ(  ) في 

تُ معه جاهِديعتُ عليه، فسوفُرِض ،إنسان علي ةاوفُرِضمِثالي با، كما في نِضال الشَّباب؛  عندالص 

 .  حكَم، فتَجبر- وقَدِ اخْتار السياسةَ مصدر رِزقٍ، فعلَتْ رتَبه، وصار ذا شأْنٍ -بيد أنَّه 

ن، وإذْ سأَلْتُه لِم يفْعلُ ما يفْعل، وأين غَدتِ المِثاليةُ، وصار النِّضالُ، تَحجج، في قَهره الآخري

 . بالحِفاظ على ما وصلَ إليه
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ثُ

 
 .وكان أَن أُقِلْت

١٩٩٧   

 
‚Žñ^ÃÖ_ 

 )حي لا تحديد لمكانٍ أو تدوين لزمان(
سوسحمان، لا ملي أو ز كانة، لا متُ إلى القُودكًاوعردا ولا م... 

١٩٩٧ 

*** 

 
Ìè†ĆÖ_ 

. وحام الموتُ حولَ صومعة الشَّريف، لكنَّه، لما أَدرك ما كانَتْ عليه حياةُ الشَّيخ، أَعرض عنه... 

 ... نَده الموتَ ليدرِكَه، فلَبى الموتُ النِّداء... بيد أن الشَّريفَ

من سيتْبعه، سيفعلُ من سبقَه وما فعلَ  كا، تماماي الطَّبيعة، فتَفاعلا تَفاعلاً كَونِيوانْدمج الجليلُ ف

زءج ،عى لإدراكهااوغَدا، بالاندِماج الكَونيقيقة الَّتي طالَما سمن الح ... 

م، في الصومعة، وأَسرع أهلٌ وشعب لإلقاء التَّحِية الأخيرة على كَبير البلاد، وراح بعض يشْتَ

ضين، فَيالع وبأُم ،دشْهآخر ي عو إلى قداسة الشَّريف، وبعضدخورٍ، فيعِثُ ارائحةَ بنْبمن الأنوار ي 

 .سم النَّبي الجديدامن الصومعة نفسِها، فيدعو إلى الدعوة بِ
  

 : ما جاء فيها على مسمع الحضوروأما بِكْر البِكْرِ ففَض وصيةَ جده، وتَلا 

"تَبِروا، واذْكُروا، دائمأُوها واعتي، فاقْرصيياتي واحا وأبدأي منكم، ا، أن أفضلَ من أي ليس كان 

اتمامأي كانا كما أن أفضلَ من أي تِقين .  منكم ليسنْعلَ المأو كونقد ي وما أنا سِوى إنسانٍ عادي

 بأنِّي مطمئِن إلى كَوني لَستُ لا أولَ ا؛ ورجائي أن لا أكون آخِرهم، عِلمامنْدمِجين فِكْروال

 . المنْدمِجين فِعلاً ولا آخِرهم

وأما يوم رحيلي فَلْيكُن عيد الاندِماج في الحقيقة والانعِتاق الكَوني؛ وأما ضريحي، فَلْيكُن في "

؛ وأما هنا يرقُد إنسان من الوادي الأخضر: ، وليكْتَب على شاهِدتِهاي نَفسِها، بسيطًصومعت

فتوحها، كالعادة، مباب كتْرتي، فَلْيعموهي، على حالها، من غَيرِ تَرميمٍ أو تَحسينٍ، اص ،كولتُتْر ،

 .دثِرحتَّى إذا شاءتِ الطَّبيعةُ أن تَندثر بما فيها، فَلْتَنْ
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" ماناللاَّز فإن ،مانهما طالَ الزع، ومسأو كاناللاَّم فإن ،كانالم عهما اتَّسحوا لي، فمائي، إِفْرأحب

ل، وأياأطوحسوس، فإنةُ المرقُد تَكُن ر، وأيأقْد حسوسا اللاَّم ودجاللاَّو ود، فإنجدى الوم كُني 

 ".أمدد

 ١٩٩٦أيار 

  

  

àÚ< <
sŽÚÿ‚ß₣¹] 

  

đjşË₣¹_ 
 أَمسكْتُ به، ليلاً، وقد تَسلَّلَ مفَتِّشًا في حاوِيات القُمامة، فعيرتُه، وتَركْتُه يتَخَبطُ في الحال الَّذي -

 ...هو فيها

أضميرا تَعتَبِر نفسك، أيها النَّاقِص؟ لقد أَخَذْتُ على عاتِقي مهمةَ المراقبة الَّتي بدأْتَ، ورحتُ  -

أَرقُب مجيء ذاك المِسكين، ليلةً بعد ليلة، فصباحا إثر صباح، ثم في كلِّ وقتٍ من أوقات النَّهار، 

ه، وبدلَ أن يقوم بها في خَفَرٍ كما في بداياتِه، راح يمارِسها في إذ يبدو أن صاحبنا اعتاد فَعلَتَ

 .انتِظامٍ وامتِهان، حتَّى إذا ما وقَع نَظره علي، في آخر لقاءٍ بيننا، شَعرتُ، أنا، بالخَجل
١٩٩٩ 

*** 

 
t^ÚŽ‚łÞc 

مسا يمن دفاعه، ولَم فاععائه، والدمن اد عاءلْفِظَ إِنْتَهى الادي عليه أن ان الَّذي كانيصوتُ الد ع

 . بحكْمه

لمتَنَفَّسِ والسجن، ودعاني الصمتُ إلى التَّعرف، عبر الثُّغرة، اوانْبثَقَ نور مظْلِم من الثُّغرة، 

  ما  مِرآةٌ فإذْ اي مغْمضتان،ديان، وسماعِ حكمه؛ فاقْتَربتُ من غَير أن أَتَحرك، ونَظَرتُ، وعينـبال
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ة
 

؛ فأَيقَنْتُ براء: صنِّعتْ يوما تُعرفُني إلى الديان، وتَلْفِظُ بحكمِ ضميرٍ إنساني لا يعرِفُ سِوى كلمة

أنَّي في حتَم تَناقِضاتِ قد زالَتْ، والاندِماجالم ة نَفْسي، وأنضر . 

المحبة وفيه، فللجميع المصير عينُه، -اللهوها إنَّي أَلْتَقي الأنبياء والأشقياء، وأَنْدمِج معهم وفيهم مع ا

تَنَوالم ادِعلا الر ،هو الكَفيلُ بالتَّوازن الإنساني ميرالأساليبوإنَّما الض إلى . ع وها إنِّي أَعود

العدجود ذاتَه، -القُدرة الَّتي ما برِحتُ جزءا منها، والعدجودِ الَّذي ما تَركْت، لا بل غَدوتُ القُدرةَ

 . إذْ لا جزيئاتٍ بعد الموت

١٩٩٨ 

*** 

  

ÐŽ×şŞłß₣¹_ 
 .  إنساني باقٍ، على الأرض حيثُ المحيا السابِقمستَمِر أنا في تَجوالي بعد تَعريجٍ، بفِعل حنينٍ

ذِكرياتي معي، من محياي، وثابِتَةٌ هي بعد تَعريجي؛ لذا، مستَمِر أنا في تَجوالي، وسائِح في 

 .الزمكان، دونَما حدود

جديد وما فَوقَ بشَر اليوم والغَد، وإن أنا في المعرِفَة المطلَقَة والحقيقَة الكُلِّية، ومنْطَلِقٌ إلى حيثُ ال

 :فهمي معي

 . همي الإنسان في حياته، همي يومه وغَده؛ همي هناؤه وحريتُه

 والحقيقَة، من معنًى لَولا وأما استِنتاجي فأن ليس للحياة والموت، والقُدرةِ في وجهيها، المعرِفَةِ

 . الإنسان

 ؤالي فلِم، إذًا، سعادتُه في الأرض استِحالة؟وأما س

 مطمئِن أنا إلى نهاية الإنسان، فأنا فيها، ولكن، ماذا عن حياته؟ وهل من سبيلٍ لتَحسينها؟

لإنسان همي، وبالموت فقط شَبع الجائِع والجشِع، ا. همي الإنسان، وغَير قادرٍ أنا على المساعدة

الم ميعوحِلْمالج ساواةُ بينالعالِم والجاهِل، والم ر، وإدراكوتَهتَفاني والم. 

ي الإنسانمتًا في ... هوياةً وموالكَون، ح كان؛ والإنسانولا م مانفي اندِماجٍ أنا، فلا ز ،ولكن

  إذًا؟ والكَونِاندِماجٍ أيضا؛ فما همي، وهم الإنسانِ

عتِقٌ من التَّعبير، وسائِلَ وأحرفًا؛ منْطَلِقٌ أنا، منْعتِقٌ من الفِكْر، قُيودا ومحدوديةً؛ منْطَلِقٌ أنا، منْ

  الانْعِتاق؛  إلى منْعتِقٌ من الدعوة لِقٌ أنا،ـمنْطَ لِقٌ أنا، منْعتِقٌ من الإنسانية، شؤونًا وشُجونًا؛ـمنْطَ
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منْطَلِقٌ الإنسان، منْعتِقٌ من إله الكَون؛ . منْطَلِقٌ أنا، منْعتِقٌ من المعرِفَة المطْلَقَة والحقيقَة الكُلِّية

 .منْطَلِقٌ إله الكَون، منْعتِقٌ من الإنسان
 

 ،نْطَلِقٌ الإنساننْطَلِقٌ أنا، مالكَونم نْطَلِقٌ إلهم. 

 .طَليقٌ أنا، طَليقٌ الإنسان، طَليقٌ إله الكَون
١٩٩٩  

 
 
 

àÚ< <
ÜŽÖ^£] 

  
}ù_ 

 :وفي لحظات حياته الأخيرة، فَكَّر الحالِم واستَنْتَج... 

 في أن االلهَفَكَّرلوه بعن جمم ناس شَر، إذ ظنقول البفي ع رِموشاخَ وه وشَب لِدا، أنَّه إنَّما  وشَر

واستَنْتَج أنَّه، عندما فَتَّشَ . أَوجد الإنسان ليتلَهى، فتَلَهوا، فيما خَشِيه آخرون حتَّى نَسوا أن يعيشوا

البشَر عن الإله، وقد رسموه على صورتهم، شاخَ إلههم، في الزمان والمكان، وضاع بين وجودٍ 

شَرم، وفاتَ البدبكلِّ ما وع مِجوننْدم، ويدوالع والمكان، والوجود مانالز نتَخَطَّووت، يأنَّهم، بالم 

 .يفَتِّشون عنه، ولا يفَتِّشون

وفَكَّر في أن الإنسان، لإنَّه مفَكِّر، يفْقَه الموت، ولذا، يخافُه أكثر، ولأنَّه مفَكِّر ومستَنْبِط، لا 

على عِتاقَ والاندِماج في سهولة غيره من عناصر الطَّبيعة والكَون؛ واستَنْتَج أن يستَطيع الان

 .ه مجددا للوصول إلى هذَين المفهومينرالإنسان أن يستَخْدِم فِك

وأبدية؛ وفَكَّر في أن النَّاس يأْملون بالحياة ما بعد الحياة، ويتَصورونها شَبيهةً بالَّتي يحيون، 

كما أن الإنسان، متى . واستَنْتَج أنَّه لا تُعقَلُ حياةٌ في الما بعد كمِثل حياة الما قَبل، وإلاَّ كانَتْ رتيبةً

 أَدرك مصير ما بعد الحياة الَّتي يعرِف، أفلا يغْدو الإله؟
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وفَكَّر في أن النَّاس، في سعيِهم للإيمان، يبتَعِدون بعضهم عن البعض الآخر، ويصِلون إلى 

قح ،دلا ب أنَّه، إذا كان ة، وصِراعات؛ واستَنْتَجلا اموضوعاتٍ خِلافي ؤمِن، فلِمللإنسان أن ي ،

من نَفسه، في قْتَرِبزة؟ييمها الممة، وقِيبها، وبالإنساني ؤمِن 

وفَكَّر في الإيمان أيضا، واستَنْتَج أن الإيمان النَّظَري أسهلُ الطُّرق لخَلاصٍ غير أكيد، فيما العملُ 

 .في سبيل الأنْسنَة، لا بد فيه الخَلاص

الطَّبيعة أكثر مما كان يؤثِّر فيها، فيما راح، في يومه، ه، كان يتَأثَّر بسِموفَكَّر في أن الإنسان، في أَ

يؤثِّر فيها أكثر مما تؤثِّر فيه، لا بل إنَّه استَباحها؛ واستَنْتَج أن الإنسان، لَئِن تَمكَّن من الحِفاظ على 

 .ن كَفيلاً بالقضاء عليهوجوده في تاريخه القديم البطيء، فإن تاريخَه المعاصِر المتسارِع كا

ا، وفي اختِصارٍ كُلِّيد، أخيرجقيدة، وووع عتقَدوم قُهم عِرقٌ ولغةٌ وأرضفَري شرب تَمِرسأنَّه لا ي ،

 .ولا يجمعهم سوى الجشَع، وقد نَسوا الأنْسنَة
٢٠٠٠ 

*** 

  

  

<àÚ‚é^Þù] 
  

  

  
 

  U< < 
 أنا الوليد، أنا الفَتى،   

  دىأنا العأنا الم ،جوز 

 أنا الأب، أنا الضنا،   

 أنا الأم، أنا الجنى  
  

 

 أنا الجماد، أنا الحراك،   

 أنا الزرع، أنا الحصاد  

 أنا الخَير، أنا العطاء،   

 أنا الشَّر، أنا الشَّقاء  
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 أنا الحب، أنا المحبة، 

 أنا البغْضاء، أنا الكَدر  

 أنا الأملُ، أنا الرجاء،  

 أنا الحظُّ، أنا القَدر  
  

 

 أنا الفِكر، أنا الحقّ،   

 لمبتَغىاأنا العقيدةُ،   

 أنا اليرى، وما يرى،   

 وكلُّ ما في السماء سرى  
  

 

 أنا الحياةُ، أنا الموت،   

 أنا الوجود، أنا العدم  

 ، أنا الخُلود، اللهُُأنا ا  

 أنا كلُّ الشَّيء، واللاَّشَيء  
  

 

 أنا الإنسان  

  ٢٠٠٠ 

 

  MM 
 موجود أنا، إذًا، مسؤول؛   

 موجود أنتَ، إذًا، مسؤول؛   

 موجودون نحن، إذًا، مسؤولون؛   

 بالسببِية، نحن، مرتبِطون،   

 وبالتَّعاضد ملزمون؛  

 را وخَيرا، حزنًا وفَرحا، شَ  

 متعاضِدون  

  ٢٠٠٠ 
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àÚ< <
ÿéËŽÖù]ð^ 

  

<àÚØŽu]Ć†Ö] 
 

ÜşÒ 
 مِن وقتٍ ضيعتُ في أملٍ، 

 في شَوقٍ، في قُبلَةٍ من فتاة؛

 في حلُمٍ، كَم مِن وقتٍ ضيعتُ 

 في وهمٍ، في إنسانيةٍ من حياة؛

 كَم مِن وقتٍ ضيعتُ في بحرٍ، 

 في أرضٍ، في رجاءٍ من سماء؛
 

 آهٍ، آه،

 آهٍ، لَو أُضيع الوقتَ مجددا،

 !أُضيعه هباء
٢٠٠٢ 

 

» 
 طريقِ عودتي من مِشْوار الحياة،

 تُها، تلك الَّتي تَفاعلْتُ معها، وتَفَهم

 تلك الَّتي حلَّلْتُها، وفَلْسفْتُها؛

 في طريق عودتي من مِشْوار الحياة،

 أَدركْتُ أن أسئلتي حولَها تَفوقُ إجاباتي عنها

٢٠٠٢ 
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Ł†Ž}a 
  دمع الرحيل؛إنَّه: دمع العين انْهمر

 أَفَيكون لِفِراقٍ، حزينًا سخِيا؟ 

 أم لانعِتاقٍ، فَرِحا شَجِيا؟
 

 : آخِر دمع العين انْهمر

 ها هو يتَدفَّقُ سيلاً عرِما،

 ها هو يدفَعني للإبحار، 

 !وها إنِّي أُبحِر في فَرحٍ ما بعده فَرح
 

نَشيد تِما، إنِّي لأُتَم 

 ا؛شيد رحيلٍ هو، ما وضعتُه يومنَ

 إنِّي أُتَمتِمه للمرة الأولى، 

 وقواي تَخونُني للمرة الأخيرة؛

  ما زِلْتُ أُتَمتِمه، 

 وعساني، عندما أَنْتَهي منه، أَمضي؛

  ما زِلْتُ أُتَمتِمه، 

 وها إنِّي أَمضي، 

 ها إنِّي في فَرحٍ أَعبر

٢٠٠٢ 

*** 

  

<àÚ…æ^v₣¹] 
 

°è^Î 
لَك الإنسانعبك؟ أَقَتَلْتَ أخاك أم ج لَ الإنسانأو ماذا فَع ،لْتَ، قايينلته، وبعدما ماذا فَعخيفي م ،

  ، إيـاهفيما رفَض تَقدِماتِك وحبك  فقَبِلَ تَقدِماتِه، لَئِن صح أن الرب ميز هابيلَ عنك، خَلَقَك، تَقْتُلُه؟



14                                                                           Naji Naaman 
 

وأَنْكَر عليك تَعبك، فقد أَمنَحك الأسباب التَّخفيفيةَ على ما قُمتَ به، أنتَ الكائِن المحدود التَّفكير 

رب من عطفٍ خاص، بقَتلِك، لما غَفَرتُ له وأما لَو قام هابيلُ، على الرغم مما منَحه ال. والقُدرات

 .أبدا
٢٠٠٢ 

 
íĆfÿvş¹_ 

 . ووجدتُها هناك، معلَّقَةً على صليب

 .وجدتُها هناك، تَبذُلُ نفسها في سبيل الآخَر، تَزولُ كي يحقِّقَ الآخَر ذاتَه

 .لا خاطَبتُها ولا خاطَبتْني، بلْ تَساكَنَّا
٢٠٠٢ 

 
°u]ç 

َنْتِس، فلَم أَحظَ إلاَّ بِدن كيخوتِه، على ظهر فَرسه رسينَنت، يسعى إلى ڤفَتَّشْتُ عنك طويلاً، سِر

 .طواحينه، فيما مرافِقُه الأمين سنْتْشو، على ظهر حماره، يسعى خَلفَه

أنا لا أَتَصورك سوى ولا بأس، ف. خَلَّدتَ دن كيخوتِه، عزيزي ميغِل، في عقول النَّاس ومخَيلاتهم

  . باحثٍ عن مغامرةٍ جديدةٍ لبطَلك الذَّي أنتَ هو
  

 فهيا بنا إلى المغامرة، هيا بنا نَستَكْشِفُ مع دن كيخوتِه وسنْتْشو، ماذا تَنْتَظِر؟  

٢٠٠٢ 

 
łÉÿ 

جِئْتَ من أسوج، بلادٍ لم . همرشُلْدكُنْتَ الثَّاني في تَولِّي الأمانة العامة لمنظَّمة الأمم المتَّحدة، 

قُمتَ بواجبك خير قيام، . تَعرِفِ الحرب منذ أَمدٍ بعيد، ومهمتُك إرساء السلام في العالم ما أَمكَن

 وسعيتَ لاستقلالية المنظَّمة، فنَجحتَ إلى حد كبير، بحيثُ افتُقِد أمثالُك في زمنٍ جعِلَتِ المنظَّمةُ

 .مطِيةَ الرأي الواحد والقوة الواحدة
٢٠٠٢ 
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ð^ße_ 
أبناؤك، جرج واشِنْطُن، يا من كُنْتَ محرر الولايات المتَّحدة الأمريكية؛ أبناؤك، يا من عملْتَ في 

إنصافٍ من أجل إنسانٍ أفضل، أُنْظُر إليهم، بعد قَرنَين على غِيابِك، وقد بلَغوا من التَّطور نزاهةٍ و

شَأوا، يطاردون المِريخَ مثلاً، يبحثون فيه عن مصادر المياه، فيما يتْركون مياه الأرض الوفيرة 

 ! في عطَش الملايين من الأقلّ حظا من أبناء جنسهم،تَتَلَوث، ومئاتِ
 

 أهكذا أَردتَ أبناءك أن يكونوا، واشِنْطُن؟    

٢٠٠٢ 

  
  

àÚ< <
đ„Ö]ï†Ò 

  

<àÚÚđ‚şÏ₣¹] íÿ
 

 ،نَيب 
 

لَطالَما ردد جدك على مسمعي أن الأرقام قَتَلَتْه، بمعنى أن عملَه الإداري، مع ما تَضمنَه من 

 . أرقام، منَعه من الكِتابة

ني في وأملِّه، أَعحها في غَير معظمتُ معضف هي الَّتي قَتَلَتْني لأنَّي والأحر ا أنا فأقولُ لك إن

 من كَسب العيش، فقد شَغَلَتْني عن تْنيمؤلَّفاتٍ غَير أدبيةٍ عديدة، لَئِن أَفادتْ كثيرين وأَعجبتْ، ومكَّنَ

 .خْتَزِن الخَلْقالكتابة الأدبية الَّتي، وحدها، تَ
 

 يا ساعِيا لانْعِتاق، 

 .لكُلِّ بشَري جذور عليه أن يفْخَر بها، أيا كانَتْ، على أن يمسِك بحسناتِها، ويرمي اعوِجاجاتِها



16                                                                           Naji Naaman 
 

ذورا جوأمعروفينني الميسين، ولا أَعل والقدسةٌ في أرض الأنبياء والرفَضارِب ل، كمنهم فقط، ب 

أيضا، أولئك الأنبياء والرسلَ والقديسين من حامِلي العِلم والثَّقافة، وكلَّ إنسانٍ عاشَ إنسانيتَه على 

  .زمانُهأفضل نَحوٍ وفْقَ الفضائِل الإنسانية الَّتي عرفَها 
 

 : جذورك، بنَي، في المشْرِق، قَلبِ العالَم

 .  الأوحد، حملوا إليك شُهرتَك، فنَعمان خادم معبد إيللإلهِألآراميون، مكْتَشِفو إيل، ا

شَع وأما القائد نَعمان السوري فشُفي من البرص، في القرن التَّاسع قبلَ المسيح، على يدِ النَّبي ألي

 .وأما الآراميةُ فنَطَقَ بها المسيح نَفسه. باغتِساله سبع مراتٍ في نهر الأردن

رات الغَير، كَنعان أَنْجبتِ الحرفَ وإن لَم تَحتَفِظْ بملَكَته طَويلاً، واغْتَنَتْ بحضا-وأنتَ ابن فينيقيا

   . يتَهاوإن أَضاعتْ هوِ

بٍ انْتَصرع نًىوأنتَ ابنلقِيامته م دها حتَّى لم تَعخَبا عِز وإن ،قَفاتُ عِزقِّ فكانَتْ لها وتْ للحر.  
 . وأنتَ ابن لبنان أَعطى إفراديا ولما يعطِ جماعيا، والسبب اتِّجار في كلِّ شيء

  .االلهمةً، حيثُ رنَّم منشِدوها حضر وأنتَ ابن كنيسةٍ مشرِقيةٍ متَجذِّرةٍ في التَّاريخ، وإن منْقَسِ
 

 ولكن تَذَكَّر دوما أنَّك، وقبلَ كلِّ شَيء، ؛فافْخَر، بنَي، في كلِّ هذا، بما لك، ولا تَتَهرب مما عليك

 . ابن اللَّحظة، وابن الإنسانية جمعاء

 ويكْفي الإنسان ألاَّ يظْلِم، بالمعنى الأوسع والأشمل ثم إنَّك ابن بيتٍ ما تَعود أبناؤه أن يظْلِموا،

  ...فأَرِح ضميرك ظَليما في سِجن، ولا تُحملْه ظالِما في حرية. لفِعل الظُّلم، ليعيشَ إنسانيتَه
١٩٩٨  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
á^Ćrş¹^e<íÊ^ÏnÖ]<
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